
 بيروت – استطاع حزب الله بالاشتراك 
مـــع حركة أمل الشـــيعية تغييـــر طبيعة 
الثـــورة الشـــعبية التي يشـــهدها لبنان 
منذ الســـابع عشـــر من أكتوبر الماضي. 
فبعد شـــهرين على الثـــورة التي تميّزت 
بســـلميتها، تحولت شـــوارع بيروت ليل 
الأحد إلى ســـاحة لاشتباكات  الســـبت – 

تخللها اعتداء على المحلات التجارية.
وراء  أن  أمنيـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
هذا التحوّل شـــبان من حـــزب الله وأمل 
يحملـــون عصيـــا غليظة راحـــوا يرمون 
الحجارة والمفرقعـــات على المتظاهرين 

السلميين وعلى قوى الأمن.
وأحـــدث ذلـــك فوضـــى كبيـــرة فـــي 
بيروت في ما اعتبرته أوســـاط سياسية 
ضغوطا تمارس على ســـعد الحريري من 
أجـــل القبول بتشـــكيل حكومـــة بموجب 
مواصفات حزب الله. وهذا ما أكده محمّد 
رعد رئيـــس تكتل نواب حـــزب الله الذي 
دعا إلى تشـــكيل حكومة تواجه الضغوط 

الأميركية التي تمارس على لبنان.
وطلبـــت وزيرة الداخليـــة في حكومة 
تصريـــف الأعمـــال ريا الحســـن في بيان 
الأحـــد مـــن قيادة قـــوى الأمـــن الداخلي 
”إجراء تحقيق ســـريع وشـــفاف لتحديد 
المســـؤولين“، بعدمـــا تم نقـــل أكثر من 
خمسين جريحا إلى المستشفيات وعلاج 
أكثر من تسعين آخرين في وسط بيروت.
وأعربت هذه الأوساط السياسية عن 
اعتقادها بأنّ المشاورات النيابية الملزمة 
التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون اليوم الاثنين ستســـفر عن حصول 
سعد الحريري على أكثرية بسيطة تسمح 

بتسميته لتشكيل الحكومة المقبلة.
تمسّـــك  الأوســـاط  هـــذه  وتوقعـــت 
الحريـــري بشـــروطه لتشـــكيل حكومـــة 
جديـــدة لا تضـــمّ  ســـوى ”اختصاصيين 
واختصاصيـــات تتمكـــن مـــن التصـــدي 

للتحديات الاقتصادية والمعيشية“.
وقالت مصادر مقربة من الحريري إنّه 
”سيعمل في حال تكليفه على إيجاد فريق 

عمـــل متكامل من أصحـــاب الاختصاص 
والخبـــرة وإنّ كتلة المســـتقبل النيابية 
(كتلـــة الحريري) ســـتؤكّد هـــذا التوجّه 
فـــي الاستشـــارات 

النيابية“. وذكرت المصادر  أن مواصفات 
الحريـــري للحكومة الجديدة لن تتبدل أو 
تتغّير، وهو يشـــدد على ضرورة تشكيل 
حكومة مـــن الاختصاصييـــن تتمكن من 

التصدي للتحديات الاقتصادية.
الحريـــري  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
فـــي حـــال تكليفـــه ســـيعمل علـــى فريق 
عمـــل متكامل من أصحـــاب الاختصاص 
والخبـــرة، وأن  كتلة المســـتقبل  النيابية 
ســـتؤكد هـــذا التوجه في  الاستشـــارات 

النيابية  المقررة اليوم الاثنين.
في  السياســـية  الأوســـاط  ورســـمت 
بيـــروت ســـيناريوهات عـــدّة لمرحلة ما 
بعد تكليف الحريـــري، هذا في حالة عدم 

حصول مفاجأة تحول دون ذلك.
وذكـــرت أن رئيـــس الـــوزراء المكلّف 
سيشـــكل حكومـــة اختصاصييـــن فقـــط 
بينهم وجوه نســـائية عدّة ثـــمّ يعرضها 
على رئيـــس الجمهورية الذي قرّر صهره 
جبران باسيل، بصفة كونه رئيس ”التيّار 
رفـــض المشـــاركة في  الوطنـــي الحـــر“ 

حكومة برئاسة الحريري.
وتوقّعت الأوســـاط ذاتهـــا أن يرفض 
ميشـــال عـــون توقيع مراســـيم تشـــكيل 
حكومـــة من هـــذا النـــوع يرفضها حزب 

الله أصلا. وقالـــت إن رئيس الجمهورية 
قـــد يوقع مراســـيم تشـــكيل الحكومة ثم 
يتركها تســـقط في مجلس النوّاب، حيث 
يقول الأمين العـــام لحزب الله إنّه يمتلك 

الأكثرية مع حلفائه.
وأشـــارت هذه الأوساط إلى أن حزب 
اللـــه يخطـــط في المـــدى الطويـــل لبقاء 
الحكومـــة الحاليـــة التي يســـيطر عليها 
بالمطلـــق والتي لديه فيهـــا ثلاثة وزراء، 
فضـــلا عـــن وزراء حركـــة أمـــل والتيار 
الوطنـــي الحـــر وأولئـــك الذين ســـماهم 

رئيس الجمهورية.
وذكّرت في هذا المجال بقول حســـن 
نصرالله في خطابه الأخير بأنه كان طلب 
من ســـعد الحريري عدم تقديم اســـتقالة 

حكومته الحالية.
وقـــال سياســـي لبنانـــي مخضرم إن 
نصرالله يرمي من بقاء الحكومة الحالية، 
بصفة كونها حكومة تصريف أعمال، إلى 
تأكيد أن الكلام الذي يقوله يجب أن ينفّذ 
من دون أي اعتـــراض عليه بغض النظر 

عما يدور في الشارع منذ شهرين.
ومنذ أن دفعت الاحتجاجات الحريري 
إلى الاســـتقالة من رئاســـة الـــوزراء في 
أواخـــر أكتوبر، وصلـــت المحادثات بين 

الأحـــزاب الرئيســـية إلى طريق مســـدود 
بشأن تشكيل حكومة جديدة.

ولبنان في حاجة ماســـة إلى حكومة 
جديـــدة لإخراجـــه من الأزمـــة التي هزت 

الثقة في نظامه المصرفي.
ويقـــول المانحون الأجانـــب إنهم لن 
يقدموا مساعدات إلا بعد أن تشكل البلاد 

حكومة يمكنها تطبيق الإصلاحات.
ونقل عـــن مصـــادر دبلوماســـية في 
بيـــروت أن اجتماع الدول الداعمة للبنان 
في باريس الذي عقد الأســـبوع الماضي 
قد عزز حظـــوظ الحريري في نيل إجماع 
نســـبي من قبـــل التيـــارات السياســـية 
اللبنانية وأوقف تداول الأســـماء البديلة 

التي أهدِر وقت كثير بشأنها.
وطالـــب وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
جان إيـــف لودريان، الأحد، المســـؤولين 
ويضعوا حدا  اللبنانيين بأن ”يتحركوا“ 
للأزمـــة التي تشـــل البلد في ظـــل حركة 
احتجاج شـــعبية تطالب برحيل السلطة 

السياسية.
وقال لودريان خلال برنامج ”مســـائل 
علـــى راديو ”فرانـــس إنتر“،  سياســـية“ 
”يجب أن تتحرك السلطات السياسية لأن 

البلد في وضع حرج“.

 طرابلــس – كشـــفت بنـــود الاتفاقيـــة 
الليبية التركية الاســـتحواذ التركي على 
مقـــدرات ليبيـــا والهيمنـــة علـــى قرارها 
الســـيادي لاســـيما المتعلـــق بالمجـــال 

البحري.
التي  الاتفاقيـــة  مراقبـــون  ووصـــف 
نشـــرت بنودهـــا وســـائل إعـــلام محلية 
يتيـــح لتركيـــا  بـ“صـــك علـــى بيـــاض“ 
التصرف بشكل مطلق عسكريا في ليبيا، 
مقابـــل حماية حكومة الإســـلاميين التي 
يرى هؤلاء أنها انتهت سياســـيا لاسيما 
في ظـــل الجولـــة التي يقوم بهـــا رئيس 
البرلمـــان عقيلـــة صالـــح لإقنـــاع الدول 

بسحب اعترافها بحكومة ”الوفاق“.
وتشـــير بنود الاتفاقية إلـــى إمكانية 
الليبيـــة  للأجـــواء  تركيـــا  اســـتخدام 
وكذلـــك البريـــة والميـــاه الإقليمية تحت 
الأمنـــي.  والتعـــاون  التدريـــب  ذريعـــة 
وبالتزامن مع نشـــر بنود الاتفاقية التقى 

الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
برئيس حكومة الوفاق فايز الســـراج في 
إســـطنبول الأحد، حيث بحثـــا البرنامج 
مؤخرا  الموقعتين  للاتفاقيتين  التنفيذي 

بين البلدين وآليات تفعيلهما.
وقعتـــا  وطرابلـــس  أنقـــرة  وكانـــت 
أواخـــر الشـــهر الماضـــي اتفاقـــا أمنيا 
وعسكريا موســـعا. كما وقعتا على نحو 
منفصـــل مذكـــرة تفاهـــم حـــول الحدود 
انتهـــاكا  اليونـــان  تعتبرهـــا  البحريـــة 

للقانون الدولي.
وتنص الاتفاقية الأمنية والعســـكرية 
على إنشاء قوة الاستجابة السريعة ضمن 
مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا لنقل 
الخبرات والتدريب والاستشارات والدعم 

المادي والمعدات من قبل تركيا.
كما تنـــص أيضا على إنشـــاء مكتب 
مشـــترك للتعـــاون الأمنـــي والدفاعي في 
تركيـــا وليبيا مع عـــدد كاف من الخبراء 

والموظفين عند الطلب، وتوفير التدريب، 
والمعلومات الفنيـــة، والدعم، والتطوير، 
والمشـــورة،  الموانئ  ودعـــم  والصيانة، 
والبحرية  البرية  المركبـــات  وتخصيص 
والجوية والمعدات والأســـلحة والمباني 

والعقارات (قواعد التدريب).
إضافـــة إلى تقديم خدمـــات التدريب 
والاستشـــارات في مـــا يتعلق بالتخطيط 
نقـــل  وأنشـــطة  المشـــترك  العســـكري 
الخبـــرات والتدريـــب والتعليـــم وأنظمة 
الأسلحة واستخدام المعدات التي تغطي 
مجالات نشـــاط القوات البرية والبحرية 
والجويـــة ضمـــن هيئة القـــوات التركية 

المسلحة داخل حدود الطرفين.
وتتجه الاتفاقية للدخول حيز التنفيذ 
بعد إحالتها إلى البرلمـــان التركي الذي 
يهيمـــن عليه حـــزب العدالـــة والتنمية، 
للمصادقـــة عليها. وستســـرع المصادقة 
على القانـــون تدخلا عســـكريا تركيا في 

ليبيا ســـبق أن لوح به أردوغان من شأنه 
أن يغير موازين القوى العسكرية  لصالح 

الميليشيات.

وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو الأحد ”البرلمان ســـيدخل 
القانون حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه“. 
والســـبت أكـــد أوغلو أن ليبيـــا لم تطلب 

”حتى الآن“ نشر قوات تركية.

وتقـــول أوســـاط سياســـية ليبية إن 
إقدام حكومة الوفاق على توقيع اتفاقيات 
مـــع تركيـــا رغـــم تعارضهـــا مـــع اتفاق 

الصخيرات الذي لا يمنحها الصلاحيات 
للقيـــام بهذه الخطوة، يحتـــم على الدول 

الداعمة لهذا الاتفاق رفع دعمها عنها.
ويحذر هؤلاء من اســـتمرار الحكومة 
التـــي يقودها فايز الســـراج فـــي تطبيق 
سياســـة الأمـــر الواقـــع ضاربـــة عرض 
الحائط بالقوانين في ســـبيل الإبقاء على 

الإسلاميين في الحكم.
ودخلت الأحد الدوحة على خط الأزمة 
الليبية عندما عرضت مساعدتها الأمنية 

والاقتصادية على حكومة الوفاق.
وجـــدد أميـــر قطـــر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثانـــي الأحد ”دعم بلاده لحكومة 
الوفـــاق وجهود الســـراج لتحقيق الأمن 
والاستقرار في ليبيا“،  وأبدى ”الاستعداد 
لتقديـــم أي دعم تطلبه حكومة الوفاق في 
وأعادت  والاقتصادي“.  الأمني  المجالين 
تصريحـــات أميـــر قطـــر دعـــم الدوحـــة 
المباشر للفوضى في ليبيا منذ 2011 من 

خلال دعم الميليشيات المتطرفة، والذي 
تراجعـــت حدته خلال العامين الماضيين 

مقابل تزايد وتيرة التدخل التركي.
فرنســـا  لاســـتمالة  محاولـــة  وفـــي 
المعروفة بدعمهـــا القوي للجيش بقيادة 
المشير خليفة حفتر في محاربة الإرهاب، 
اجتمع فايز الســـراج الســـبت مع رئيس 
مجلس إدارة شـــركة ”توتال“ الفرنســـية 
للنفط والغـــاز باتريك بويانـــي وترددت 
الأنبـــاء أن اللقـــاء كان مناســـبة لتأكيـــد 
الســـراج موافقتـــه على قرار اســـتحواذ 
الشـــركة على 16 بالمئة من شركة الواحة 

النفطية.
المؤسســـة  إدارة  مجلـــس  وكان 
الوطنيـــة للنفـــط، وافـــق الثلاثـــاء على 
على حصة  اســـتحواذ شـــركة ”توتـــال“ 
”ماراثـــون أويل ليبيا“ المحـــدودة، التي 
تمثـــل 16.33 بالمئة من امتيازات شـــركة 

الواحة، بقيمة 450 مليون دولار.
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حزب الله يدفع بتكليف الحريري 
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تغيير مسار سلمية الثورة اللبنانية

الجمعي قاسمي

 تونس – كشفت مصادر سياسية قريبة 
من قصر الضيافـــة بقرطاج الذي اتخذه 
رئيـــس الحكومـــة التونســـية المُكلـــف، 
لمشـــاوراته  مقـــرا  الجملـــي،  الحبيـــب 
واتصالاتـــه، عـــن بـــوادر انفـــراج بدأت 
عناصره تتراكم باتجاه تجاوز الانسداد 
السياســـي الـــذي حـــال دون الإعلان عن 
تشـــكيلة الحكومة الجديدة خلال المهلة 

الدستورية الأولى.
إن الأزمة  وقالت المصادر لـ“العرب“ 
توشـــك على الانتهاء، بعـــد التوصل إلى 
خارطـــة جديدة من التحالفات، ســـاعدت 
فـــي تقليـــص مـــدة التمديد فـــي المهلة 
الدســـتورية، التـــي شـــغلت بتفاعلاتها 

المشهد السياسي منذ الإعلان عنها.
وأعلنت الرئاسة التونسية، الخميس 
الماضـــي، أن رئيس الحكومـــة المُكلف، 
الحبيب الجملي، طلب من الرئيس قيس 
سعيد، التمديد له في المهلة الدستورية 
الأولـــى لتشـــكيل الحكومـــة التونســـية 
الجديـــدة، التي حُددت بشـــهر من تاريخ 

تكليفه رسميا بهذه المهمة.
كلـــف  التونســـي  الرئيـــس  وكان 
بتشـــكيل  الجملـــي  الحبيـــب  رســـميا، 
الحكومة، يـــوم 15 نوفمبر الماضي، بعد 
أن رشـــحته حركـــة النهضة الإســـلامية 
الفائزة بالمرتبـــة الأولى في الانتخابات 
التشـــريعية الســـابقة برصيد 52 مقعدا 

برلمانيا من أصل 217.
وشـــرع الجملي منذ يـــوم 19 نوفمبر 
الماضي في إجراء المشاورات الرسمية 
لتشـــكيل الحكومة التونســـية الجديدة، 
حيـــث التقى مـــع غالبية قـــادة الأحزاب 
ومن مختلف مكونات المشهد السياسي 
والمنظمـــات الوطنيـــة، وعـــدد كبير من 

الشخصيات المستقلة والخبراء.
غيـــر أن تلك المشـــاورات اصطدمت 
بسلســـلة مـــن الاشـــتراطات، والمواقف 
الحزبية المتباينـــة التي جعلت الحبيب 
الجملـــي يتعثر فـــي مهمته، إلـــى أن تم 
التوصـــل قبل يوميـــن، إلى اتفـــاق بين 
خمس كتل نيابية لها أكثر من 130 مقعدا 
برلمانيا، على ملامح التشكيلة الحكومية 
الجديـــدة التي اختار لها الجملي اســـم 

”حكومة الإنجاز والإصلاح“.

وأشـــاع هذا الاتفـــاق غيـــر المعلن، 
تفاؤلا حذرا وسط مناخ سياسي متحرك، 
ومشـــحون بالمواقف الحزبية المتقلبة، 
خاصـــة وأنه شـــمل كتل حركـــة النهضة 
الإســـلامية (54 مقعـــدا برلمانيا)، وقلب 
تونس (38 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (21 
مقعدا)، والإصـــلاح الوطني (15 مقعدا)، 

والمستقبل (9 مقاعد).
ورغم تواصل الفجوات الواسعة بين 
مواقف بقيـــة الأحزاب من المشـــاورات 

التـــي يجريها الحبيب الجملي لتشـــكيل 
حكومتـــه، أكـــدت مصـــادر ”العـــرب“ أن 
الحكومة الجديدة ســـتتألف من 24 وزيرا 
بينهم وزراء من حركة النهضة، ومقربون 
من قلب تونس، ومحسوبون على ائتلاف 
الكرامـــة وكتلتـــي الإصـــلاح الوطنـــي، 

والمستقبل.
وقالـــت إن هـــذا الاتفـــاق جـــاء بعد 
لقـــاءات مكثفـــة بين راشـــد الغنوشـــي، 
رئيس حركة النهضة الإســـلامية، ونبيل 
القـــروي، رئيس حـــزب ”قلـــب تونس“، 
تواترت بشـــكل لافت خلال الأيام الثلاثة 
الماضيـــة، بعد انســـحاب حـــزب التيار 
الديمقراطي (22 مقعدا برلمانيا)، وحركة 
الشعب (16 مقعدا) من مفاوضات تشكيل 

الحكومة.
وبحســـب تســـريبات حصلت عليها 
”العـــرب“ من مصـــادر مقربة مـــن حركة 
النهضـــة، فإنه تـــم خلال تلـــك اللقاءات 
التوصـــل إلـــى ”تفاهمات شـــبيهة بتلك 
التفاهمات التي أوصلت راشد الغنوشي 
إلى رئاســـة البرلمان، وهي تفاهمات من 
شـــأنها حفظ ماء الوجه لحركة النهضة“ 
التـــي تجاهر برفضها التحالف مع حزب 

”قلب تونس“ الذي تتهمه بـ“الفساد“.

وفي تفاصيل تلـــك التفاهمات، يبدو 
أن نبيـــل القـــروي، رئيـــس حـــزب ”قلب 
وافق على شروط حركة النهضة  تونس“ 
للمشـــاركة في حكومة الحبيب الجملي، 
من خلف الســـتار، أي عبر اقتراح أسماء 
لتولي حقائب وزارية من خارج حزبه (4 
وزراء)، ودعمها في البرلمان، مع الإبقاء 
علـــى هامش محـــدود للتمايز فـــي بقية 

المواقف السياسية.
وأكـــدت مصـــادر ”العـــرب“ أن تلـــك 
التفاهمـــات التي شـــملت أيضا التوافق 
علـــى حزمة أخـــرى مـــن الاتفاقيات غير 
المكتوبة تتعلق بتوزيع المناصب العليا 
في الدولة، ســـهلت على الحبيب الجملي 
المرور مباشـــرة إلى ضبط أعضاء فريقه 
الخارجية  وزيري  باســـتثناء  الحكومي، 
والدفـــاع اللذين يُفتـــرض أن يقترحهما 

الرئيس قيس سعيد.
ورجحت أن يعـــرض رئيس الحكومة 
المكلـــف، غدا الثلاثـــاء، أو الأربعاء على 
أقصى تقدير، هيكلة حكومته وتشكيلتها 
كاملة وبصفة رسمية على أنظار الرئيس، 
ثم يعلن بشكل رسمي عن فريقه الحكومي، 

قبل التوجه إلى البرلمان لنيل الثقة.

اتفاق النهضة وقلب تونس 

يمهد لحل أزمة الحكومة
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على المسؤولين 

اللبنانيين أن يتحركوا 

ويضعوا حدا للأزمة

جان إيف لودريان
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ليانة بدر 

تعود للماضي 

على ظهر سلحفاة

فضيحة شراء 

تنظيم مونديال 2022 

تقترب من أمير قطر
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حكومة الوفاق تستميل 

فرنسا بمنح شركة توتال 

16 بالمئة من شركة 

الواحة النفطية

القروي وافق على شروط 

حركة النهضة للمشاركة 

في حكومة الحبيب الجملي 

من خلف الستار
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ععلى ظهر

عبدالمجيد تبون 
موظف أم رئيس
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